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القساي”* 


القسامة: عى مصدر ]نسم قُسّما وقسّامة» وعى الامان تقسّم على اوليام 
لفقل القسافعة. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «القّسامة : هى في عرف الشرع حلف 
معين عن التهمة بالقتل على الإثبات أو النفى» وقيل: هى مأخوذة من قسمة 
الأيمان على الحالفين) . 

القسامة فى الجاهلية!'" : 

غن ابن عباس رضى الله غنهما قال و إن أول قُسامة كانت فى الجاهلية 
لُفينا بني هاشم . 

كان رجل من بني هاشم؛ استاجره رجل من قريش من فخذ أخرى, 
فانطلق معه في إبله » فمرٌ به رجل من بنى هاشم قد انقطعت عروة جوالقه 5 
فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل » فأعطاه عقالاً فشد به 
عروة جوالقه» لما ثزلوا عُقَلّت الإبل إلا بغيرا واحداً: فقال الذي اسعاجره :ما 


(١)انظر‏ -إن شئت ١‏ طلبة الطلبة) ( 7757) و«حلية الفقهاء) .)١948(‏ 
7١‏ ) هذا العنوان من « صحيح البخاري») ( تاي 117 4 


(7) جوالقه: ‏ بضم الجيم وفتح اللام ‏ الوعاء من جلود وثياب وغيرهاء فارسي معرب 
وأصلها كُوالّة الفتح ). 


الذيكا 


شأن هذا البعير لم يعمل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال» قال: فأين عقاله؟ 
قال + قسلاقةة "مضا كان فينها اجلة. 

فعريه ريغل من اغل اليسن؛ فقال : اتشهد الوم #قال: عا اشهد» زوربما 
شهدته, قال : هل أنت مُبَلعُ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم» قال 
فكتب : إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش» فإذا أجابوك فناد يا آل بني 
هاشم: فإِنْ أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلاناً قَتَلَي في عقال . 

ومات المستأجر فلما قدم الذي استاجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل 
صاحبنا؟ قال: مرض فاحسنت القيام عليه؛ فوليت دَفتّه قال: قد كان أهل 
ذلك منك. 

فمكّث حيئاً ثمٌ إن الرجل الذي أوصى إليه أن يُبلغ عنه وافى الموسم فقال: 
يا آل قريشء قالوا: هذه قريش » قال: يا بنيى هاشم., قالوا: هذه بنو هاشم ) 
قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب» قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة 
أن فلاناً قعّلهُ في عققال. 

فآناه أبو طالب فقال له: لخعر مكّا لحدى كلاك: إن شفت أن نادي مائة عن 
الآبل؟ فإدك فقلت صاحيناء وإذ شعت سلف خمسون من قوملك» إتلك لم 
تقتله» وإن أبيت قتلناك به» فأتى قومه فقالوا نحلف . 


فأتته امرأة من بنى هاشم كانت نحت رجل منهم» قد ولدت له فقالت: يا 


)١(‏ فحذقه : أي رماه. 


>» 


أبا طالب أحب أن تجيرَ ابني هذا برجل من الخمسين ولا تُصبر”'» كيت سب 
تصير الافان1 "أ ففعل , 

فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان 
ماثة من الإبل» يضيب كل رجل بغيرات» هذان بعيران فاقبلهما متى ولا يصبر 
ديقي ١‏ ديت لصي الاعات: فقبلهماء وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. 
عون ل 1147 

2 ف اه َؤْالِلَ ع 

وعن سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي عه عن رجل من أصحاب 

رصرل الله من الاتصيارء 379 رسول الله 86 اثرٌ الساءة على ملا قادت عليه فى 


للناهلية 7 '. 
بيان صورة القسامة: 


» عسورة القسامة أن يوجد قفيل وادغى وليه على رعل: أو على جمافة 

: تصبريميته: أصل الصبر: الحبس والمنع؛ ومعناه في الأيمان الإلزام» تقول: صبرنّه‎ )١( 
أي ألزمته أن يحلف بأعظم الإيمان حتى لا يسعه أن لا يحلف . (الفتح».‎ 

(؟) أي: بين الركن والمقام . 

(7)أي: من يوم حلفوا. 

5 ) أي تفحرك . 

(ه) أخرجه البخاري ( 7815 ). 


(50) أخرجه مسلم .)١7170(‏ 


و58 


وعليهم لوث ظاهر. واللوث: ما يُغلب على القلب صدق المدّعي» بأن وجد 
فيما بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرهم» كقتيل خيبر وجد بينهم» والعداوة 
بين الأنصار وبين أهل خيبر ظاهرة» أو اجتمع جماعةٌ في بيت أو صحراء 
وتفرقوا عن قتيل» أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمه؛ أو 
يشهد عدل واحد على أن فلانا قله" , 

مسق اراي القسيل خسن يدا أن ذلك النخاصم هو الذي قتلّه 
ويستحقول دمه. 

فإن أبَوا القسم؛ رد ذلك إلى أولياء المدعى عليه بالقتل» فيحلفون خمسين 
بمينا على نفى القتل» فإن حلفوا؛ لم يُطالبوا بالدية» وإن أبُوا؛ وجبت الدية 
عليهم. 

وإذا لم يتمكن الوالى من تمحيص الأمر ‏ لالتباس أو غموض - كأن يأبى 
أولياء المدعي أيمان أولياء المدعي علية. كانيةة اللدية من بيت فال السلسين. 

ودليل ذلك ما رواه رافع بن خَديجٍ وسهل بن أبي حَثمة : أن عبد الله بن 
سهل ومحيّصة بن مسعود أتيا خيبر» فتفرقا في التخل؛ فقتل عبدالله بن 
سهلء قجاء عبنك الرحمن بن سيل وسويصة وسحيصة ابدا مسغوه إلى التبني 
عله فتكلموا في أمر صاحبهم, فبدأ عبد الرحمن ‏ وكان أصغر القوم فقال 

قال يحيى: ليلي الكلام الأكبرء فتكلموا في أمر صاحبهم.؛ فقال 
النبى يله : أتستحقون قتيلكم أو قال: -صاحبكم ‏ بأيمان خمسين منكم . 


.) 559/57١ مابين نجمتين من (الروضة الندية)‎ )١١ 
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[وقي رواية لمسلم #يقسم خمسوة ممكم على رحل عندهم فيدقع يرميد*1]. 

قالوايا رسول الله » أمر لم نرّه قال: فتبرؤكم يهود في أيمان خمسين 
منهم: قالوا: يا رسول الله » قومٌ كفَارٌ : فوّداهم''2 رسول الله عله من قبّله . 

قآل سهل قاد ر كت ءثاقة من قللغه قدخلت عريد!!"؟ لهوء ركس ب 1 
يرجلهاغ” '. ظ 

الرذ على من يقول بعدم مشروعية القسامة: 

عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوم للناس» ثم أذن لهم 
فدخلواء فقال: ما تقولون في القّسامة؟ قالوا: نقول القسامة القود بها حق 
وقد أقادت بها الخلفاء. 

قال لي : ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للئاس؟ فقلت: يا أمير المؤمئين ) 
عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب» أرآأيت لو أن خمسين منهم شهدوا 
على رجل محمصج يدمكق أنه قد رنى ولم يروه أكدت ترعسه؟ قال: لآ 


)١1(‏ يدفع برّمعه: الرمّة: بضم الراء: الحبل؛ والمراد هنا: الحبل الذي يربط في رقبة 
القاتل؛ ويسلم فيه إلى ولي القعيل »وفي هذا دليل لمن قال: إن القسامة يقبت فيها 
القصاص . . . قاله النووي 8 0-5 

7١‏ ) فوداهم: أعطاهم ديته. 

() المربد : الموضع الذي تجتمع فيه الإبل وتحبس . 

(14)أي: رفستني . 


.)١559(ملسمو‎ »)5١147 51١147 ( أخرجه البخاري‎ )5( 


ينك 


تقطعه ولم يَرّوه؟ قال: لا)2"7. 

نقد ورد فى هذا الأترة أن السابة الثود بها خقء .وقد اقاذنك بها [اخاشاء, 

وما قول أى قلاية مر حبه الله: و6رايت لو أن حمسي مدهي شه زا على 
رجل محعبن بدعقق اتدهد زنى ولم يروهة كدت ترجمهةة, 

فالجواب عنه؛ أن أحكام القّسامة تختلف عن أحكام حد الزنى والسرقة» 
والقلياس هنا ياطل: إذ لكل شى ء حكمه وبياتة, 

وأيضا؛ هؤلاء شهدوا على رجل أنه قد زنى ولم يروه, وعلم الأمير أنهم لم 
يروه» فلا يأخذ بقولهم فتنبه ‏ رحمني الله وإياك - إلى قوله : ( ولم يروه ) فعدم 
الرؤية معحشقة ععيقبة: بخلافه الأسامة الى مكو تحقق ذلك من قبل 
ٍ بعضهم» ومن كذب منهم ه فعليه كذبه. ٠‏ 

لكك لو سآله سهر بورعبة العويو -رعهه الك فقال ‏ لو جايك عكسسورة 
شهدوا على وعدل أنه سرق كدت تقطعه4؟ فساذا يجيبه؟ 
منهم...). 

كال المافظ -رسسة ال عقي هذا اللديث: وول حديث الباب من 


.)1899( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الفوائد مشروعية القسامة » قال القاضي عياض : هذا اندي اسل عن اضرل 
الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام؛ وركن من أركان مصالح العباد» وبه أخَذ 
كافة الآقسة والسلق: من الصضحابة والتابعين وغلماء الآمة وققهاءٍ الأمصار مرع 
الحجازيين والشاميين والكوفيين» وإن اختلفوا فى صورة الأخد به. 

وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة» ولا أثبتوا بها في 
الشرع حكماء وهذا مّذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية؛ وإليه ينحو 
البخاري» وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه» قلت : هذا ينافي ما 
صدر يه كلاف أن كافة الأئمة أُحَذْوا بها) انتهى كلام الحافظ ‏ رحمه الله تعالى سن 

قلت: وتوف بعضهم لا ينافي ثبوت هذا الحكم؛ فحسبنا قضاء النبي 
عله بذلك» وعمل السلف من الخلفاء والصحابة والتابعين وعلماء الآمة وفقهاء 
الأمضار. و بالله التوفيق. 

وجاء في « سبل السلام) ( 48٠١/5‏ ): بعد الحديث المشار إليه -: «اعلم 
أن هذا الحديث أصّلٌ كبير في ثبوت القسامة عند القائلين بهاء وهم الجماهير؛ 
فإنهم أثبتوها وبينوا أحكامها). 

وجاء أيضاً في « مجموع الفتاوى) ( ١50/54‏ ):« وسكل ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
عن أهل قريتين بينهما عداوة في الاعتقاد» وخاصم رجل آخر في غنم ضاعت 
له » وقال: ما يكون عوّض هذا إلا رقبتك» ثم وجد هذا مقتولاء وأثر الدم 
أقرب إلى القرية التي منها المتهم؛ وذكر رجل له قثّله؟ 

فاجاب : إذا حلف أولياء المقعول خمسين يميناء أن ذلك الغخاصم هو الذي 


5 


فَتَلّه حكم لهم بدمه؛ وبراءة من سواه» فإنما بينهما من العداوة والخنصومة 
والوعيد بالقتل وأثّر الدم» وغير ذلك لوث وقرينة وأمارة على أن هذا المتهم هو 
الذي قتله؛ فإذا حلفوا مع ذلك أيمان القسامة الشرعية استحقوا دم المتهم, 
وسلم اليه برئعة! )4 كما قضى بذلاك رسول الله لله فى قضية الذي قغل 
بخيبر). 

هل فى قتل النطأ قسامة؟ 

اختلف العلماء فيما إذا كان القتلى خطأ؛ هل تشرع فيه القسامة! 

والراجح أن القّسامة في قَتل العمد دون الخطأء لأنْ النص قد وَرَد في قثتل 
العمد؛ لا فى الخطأ. 

جاء فى « مجموع الفتاوى») «:)١514/74(‏ وسكل ‏ رحمه الله دغن رججل 
تخاصم مع شخصء فراح إلى بيته» فحصل له ضعفء فلما قارب الوفاة أشهد 
على نفسه أن قاتله فلان» فقيل له كيف قتَلَك؟ فلم يذكر شيئاء فهل يلزمه 
شيء» أم لا؟ وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب أصلاء وقد شهد خلق من 
العدول أنه لم يضربه؛ ولأ قعل به شيفاً؟ 

فأجاب: أما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإجماع المسلمين؛ بل إنما 
٠‏ يجب على المداعى عليه البعين ينفى ما اقفن عليةه إماينين واعه عسد أكثر 
العلمادة كارى صف راسمل وإنا خسو عريا: كقول الشائسض , 


)١(‏ وتقدم المراد من ذلك؛ وهو أن القاتل يربط بحبل في رقبته؛ ويسم إلى ولي 
القعيل : 
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والعلماء قد تنازعوا في الرجل إذا كان به أثر القتل ‏ كجرح أو أثر ضرب - 
فقال: فلان ضرّبي عمداً: هل يكون ذلك لوثا؟ فقال أكثرهم كابي حنيفة 
والشافعي وأحمد : ليس بلوث؛ وقال مالك : هو لوث . 

فإذا حلّف أولياء الدم خمسين يمينا حكم بهءولو كان القعل خطأ فلا 
قسامة فيه في أصح الروايتين عن مالك» وهذه الصورة قيل: لم تكن خطاء 
فكيف وليس به أثر قثّل» وقد شهد الناس بما شهدوا به فهذه الصورة ليس 
فيه قُسامة بلا ريب على مذهب الأئمة). 

وجاء في «المغني) :)9/١٠١(‏ (... أن يزدحم الناس في مضيق؛ فيوجد 
فيهم قتيل» فظاهر كلام أحمد أن هذا ليس بلوث؛ فإنه قال فيمن مات 
بالزحام يوم الجمعة؛ فديّته في بيت المال وهذا قول إسحاق ... 

قال أحمد : فيمن وجد مقتولاً في المسجد الحرام؛ يُنظر من كان بينه وبينه 
شيء في حياته ‏ يعني : عداوة ‏ يؤخذون فلم يجعل الحضور لوثاًء وإِنّما جعل 
اللوث العداوة...). 

هل يضرب المتهم ليقر؟ 

جاء في و مجموع الفتاوى» :)١154/74(‏ «وسثل عمن انهم بقتيل : 
فهل يضرب ليقرٌ؟ أم لا؟ 
فأجاب: إن كان هناك لوث وهو ما يغلب على الظن أنه قّله ‏ جاز لأ ولياء 
القتول أن يحل امسن #يعا ريسحقون ممه 

وأمًا ضربُه ليقرٌ فلا يجوز إلا مع القرائن التي تل على أنه قتّله؛ إن بعض 


العلماء ور تقريره بالضرب فى هذه الحال» وبعضهم منع من ذلك ميلقا ». 
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قلت: قد ورد في هذا أثر عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ‏ :9 أنه رفع 
إليد قر من الكاللاعيين» الث ناكنة مبرقر! مقاعا فعرسهم اياناء فى خلى سييلهب 
فأتوه فقالوا: خْلِّيتَ سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب؟ فقال النعمان: ما 
شكتم إن شئّتم أضربهم, فإِن أخرج الله متاعكم فذاكء وإلا أخذت من 
ظهو ركم مثلّه؟ 

قالوا: هذا حكمكء قال: هذا حَكْم الله عرز وجل ورسوله قَنْه )7 . 


.) 150175١ » أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي‎ )١( 
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